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 زيادة الإنتاج انقلبت انخفاضاً وتحسين المداخيل انعكس إفقاراً 

 من عباس إلى عباسالزراعة" واستراتيجية "اليباس"... "
 

 خالد أبو شقرا
ة كثيراً، وأمعنّا في الاعتماد على تعيدنا الأزمات الداخلية والخارجية وما تسببه من خوف على الأمن الغذائي إلى واقعنا المأزوم. فنتذكر فجأة أننا أهملنا الزراع

 .طط التوجيهي... ونعود لنغط في نوم عميققة، نُطلق عليها أسماء كالاستراتيجية، أو الورقة الاصلاحية، أو المخالاستيراد. ننتفض، ونضع خطة منمّ 
اعة في عهد الوزير عباس مرتضى بدعم من منظمة واحدة من هذه الخطط. وضعتها وزارة الزر  2025 – 2020الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 

عندما أرخت الأزمة الاقتصادية أوزارها فوق البلد وقطاعاته الإنتاجية. وقد هدفت الاستراتيجية التي قدّرت كلفتها  FAO «م المتحدةالأغذية والزراعة للأم»
 :أمور أساسية 4ملايين دولار إلى تحقيق  710بـ

 .لحاجات الغذائية الناشئة والملحة في مواجهة ارتفاع أكلاف الاستيرادزيادة الإنتاج لتلبية ا -
 
 .تأمين الدعمين المالي واللوجستي للمزارعين، ومساعدتهم على الصمود -
 .تعزيز القدرة التنافسية في القطاع الزراعي لتطوير الصادرات -
 .دام الطاقة المتجدّدة للتخفيف من تأثيرات تغيّر المناخالمحافظة على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وزيادة استخ -

المهلة الزمنية الموضوعة للإستراتيجية الزراعية لتحقيق الهدف، نسأل: أين أصبح العمل بهذه الاستراتيجية، ولماذا نسمع دائماً جعجعة  د مرور نصفاليوم، وبع
 اقعية هذه الخطط؟خطط، ولا نرى طحيناً؟ هل المشكلة في التنفيذ، أو في عدم و 

 
 العجز عن التنفيذ

اعة لم تستطع إقناع النظام السوري في رفع، أو حتى تخفيض، رسم عبور الشاحنات الزراعية في وزارة الزر »وحات الكبيرة، فإن قبل الحديث عمّا تحقّق من الطم
، يقول رئيس اللجنة «والمسافة التي تقطعها في الأراضي السورية دولار، ويتحدّد بحسب وزن الشاحنة، 7000و 2500الأراضي السورية، والذي يتراوح بين 

ذلك على الرغم من ادّعاء وزير الزراعة الحالي عباس الحاج حسن إزالة هذا «. وصادية في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع طوني طعمةالاقت
 .«ونيةمن على أحد منابر البرامج التلفزي« تلفون واحد«الرسم بـ

 
 تراجع المساحات المزروعة

أمام التصدير البرّي. وهو يعدم فرص المنافسة للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، دولار يشكل العائق الأكبر « لفريشا«هذا الرسم الخيالي الذي يدفع بـ
السياسات المتبّعة واحتجاز أموال »لمواد الأوّلية. وبحسب طعمة فإن ويهدّد باضمحلالها محلياً. خصوصاً إذا ما أضيف على صعوبة وارتفاع أكلاف استيراد ا

بيدات والأسمدة، من أموالهم، قلّص المساحات المزروعة منذ عامين ولغاية اليوم لمزارعين في المصارف وعجزهم عن فتح الاعتمادات لاستيراد البذار والما
 .«عليه إذا استمرّ الوضع على ما هو« شميلة بقدونس»د بعدم القدرة على إنتاج في المئة. وهذه السياسات تهدّ  40و 30بنسبة تراوحت بين 

ألف طن. وقس على  15ألف طن من البطاطا، في حين لم تتخطّ الكمية المبذورة حالياً  25على سبيل المثال كان المزارعون يبذرون في الفترة الماضية نحو 
ا. فلا يعود بإمكان المواطن شراءها ولا تراجع الكميات المنتجة وارتفاع أسعاره»هذا ما سيؤدّي بحسب طعمة إلى ذلك بالنسبة إلى أغلبية المنتجات الزراعية. و 

ن الجهة الثانية فإن بيع الإنتاج بالليرة مع استمرار ارتفاع سعر الصرف يقلّص مردود المزارعين ويجبرهم بعد كل دورة إنتاجية وم«. المزارع يستطيع تصديرها
 .ر المساحات المزروعةعلى تصغي

 
 لا دعم للمزارعين

استدامة سبل عيش العاملين في القطاع الزراعي والمنتجين للحفاظ على ديمومة أعمالهم، لم يحصل  ستراتيجية الوطنية لتأمينفي الوقت الذي تسعى فيه الا
ليرة على كل كيلوغرام  75، وتعطي نحو «إيدال»رة التي تقوم بها المزارعون المصدّرون منذ ثلاث سنوات على عائدات دعم التصدير الزراعي. وهي المباد

في المئة من قيمتها الفعلية. فمستحقّات المزارع التي  90قاتهم وخسارتها أكثر من دولاراً على الطن. الأمر الذي أدّى إلى ذوبان مستح 50، أو ما يعادل مصدّر
 .دولار 7000ر من مليون ليرة، لم تعد تساوي اليوم أكث 150كانت تعادل 

 
 تآمر أركان السلطة على الزراعة

لإنتاج الزراعي، وتأمين الأمن الغذائي، إذا كان وزير الاقتصاد الحالي أمين سلام يسوّق أن القمح اللبناني لا يصلح لإنتاج زارعين، وزيادة اكيف يمكن دعم الم
الوطني، ليس لأنه غير العقلية التي تتحكّم بالسلطة لا تقيم اعتباراً للإنتاج «ترشيشي. فـ ، إبراهيم«تجمع مزارعي وفلاحي البقاع»، يسأل رئيس «رغيف الخبز
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كيف »آلاف ليرة. وفي السياق عينه  9000ليرة على كيلو قمح، فيما تتحمّل الدولة  800يث يدفع المستورد صالح، إنما للمحافظة على كارتلات الاستيراد. ح
اسياً للصادرات الزراعية مثل الدول الخليجية. حيث أثر سؤولون يفتعلون كل يوم مشكلة مع الدول التي تشكل أسواقها مرتكزاً أسيمكن زيادة التصدير إذا كان الم

أما في ما خص الاستراتيجية الوطنية للزراعة «. لسوق السعودية والسوق البحرينية بشكل كبير على المنتجات المحلية وأدّى إلى كسادهاإقفال كل من ا
فيما ة هي عناوين براقة ومضمون كبير لإرضاء الجمعيات والمنظمات الدولية، شعرك رهبة الكلمة أنك أمام مخطط ضخم جداً سيقلب الواقع، فيما الحقيقفت»

يء. ومن معالم هذا الزراعة مثلها مثل كل القطاعات الإنتاجية في البلد في تراجع مستمر، وهي تنهار على البط«، بحسب ترشيشي. فـ«التطبيق يبقى وهمياً 
 .«الحيازات والأراضي الزراعيةتهوّر العلاقة مع دول الخليج، وانخفاض نسبة الأراضي المزروعة وهجرة الانهيار تراجع التصدير وتسكير طرقات الترانزيت و 

 
 ليسوا على قدر التخطيط

راعة التي الاستراتيجية الوطنية للز «المشكلة الأساسية تكمن في التنفيذ، إلا أن هذا لا يعني أن التخطيط يتلاءم مع أرض الواقع. فـأمام هذا الواقع يتّضح أن 
فقد سبقها العديد من الخطط »، لم تكن الأولى، بحسب مسؤول اللجنة الزراعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمران فخري 2020أطلقت في العام 

ومتطورة، وتطبيقها  هذه الخطط نموذجية»وبحسب فخري فإن «. في ما خص الزراعة 2018في العام « ماكينزي» الدراسات. ولعلّ أبرزها ما لحظته شركةو 
والمؤسسات الدولية اسي. فهذه الخطط التي تحتاج إلى تمويل ودعم ومتابعة من الجهات المانحة يؤدي إلى نتائج إيجابية، بيد أن العقدة تكمن في الوضع السي

ية السائدة ما زالت عالقة في مربع المحاصصة لا يمكن تنفيذها من دون استقرار سياسي وسلطة توحي بالثقة والعمل الجدي. ولا سيما أن الذهنية السياس
 .«والتقاسم وتوزيع المنافع بين بعضهم البعض

 
ستمرين في وضع الخطط على نية نيل رضى الخارج وجذب التمويل. لكن هذه الحيلة الخبيثة لم على الرغم من هذا الواقع السوداوي ما زالت السلطة وأزلامها م

طاء مريض السرطان إبرة ماء، على أساس أنها الدواء الشافي. فيقنع المريض ويعيش على الوهم من دون أن يقاوم، وصولًا تعد تنطلي على أحد، وهي تشبه إع
 .يموتحتى 

 
 
 
 
 
 
 

 


